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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقين
ـــ قضت المحكمة الإبتدائية بأسيوط بتبرئة عزمي يوسف عزمي من تهمة اغتيال الأستاذ ياسر مروان الزفتاوي، العضو الناشط بجمعية عبدة الشيطان، بعد ان ثبت لهيئة المحكمة وجود المدّعى عليه السيد عزمي يوسف عزمي، في غير مكان الجريمة وقت إرتكابها...  أغلق ملفّ القضيّة...                                                                                  
ثم بعد سكوت لم يطل:

ـــ القضيّة الموالية... عوضين جمال طلعت.
ما أن مثل الأسطى عوضين جمال طلعت أمام القاضي  حتى بادره سائلا: 
ــ أسطى عوضين.. ما زلت تصرّ على طلاق أم عيالك؟
ثم وهو ينظر في ملف أمامه:

ـــ الست مديحة يوسف زهران.
صاح الأسطى عوضين  جمال طلعت ــ وقد أوتي مدفعا من مدافع آل عثمان ــ:
ــ أيوه يا حضرة القاضي.

 سأله القاضي وهو يجفّف عرقه:                                                   
ـــ وهل يرضيك هدم أسرة لمجرّد حركة سخيفة من وليّة ضعيفة أغواها إلشيطان؟

ردّ الأسطى عوضين جمال طلعت بإصرار أشدّ:

ـــ و الله يا حضرة القاضي لو كانت الولية  عملتها في شعبان أو شوال للعنت ابليس و قلت المسامح كريم.. كلّ ذلك من أجل العيال. و لكن ان تفعلها في شهر  الصيام فألف كلاّ!! 

إحتاج القاضي إلى طرق منضدته ثلاثا حتى  هدّأ  عاصفة من تعليقات ضاحكة  اجتاحت القاعة:
سأله و هو يغالب بدوره ضحكة متمرّدة:

ــ تفرق ايه بين شعبان و رمضان يا أسطى عوضين؟!
صاح  الأسطى عوضين جمال طلعت محتجّا:

ــ الفرق كبير يا حضرة القاضي!

سأله القاضي بين ضحكتين لم يستطع السيطرة عليهما:

ـــ  إيه الفرق يا أسطى عوضين؟ 
ـــ ....؟!!
ـــ  يمكن تنوّرنا لو سمحت؟

سوّى الأسطى عوضين جمال طلعت طاقيته.. تقدم خطوة اضافية نحو القاضي ثم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعلن بصوت أقلّ دويّا:
ـــ يا سعادة البيه ..

ـــ ...

ـــ لو كان البعيدة غمزت الواد في غير رمضان وهي تدفع له أجرة الرّكوب،قبل أن تغادر العربيّة لقلت أغواها الشيطان. 
سكت المواطن عوضين جمال طلعت بضع لحظات استرد أنفاسه خلالها  ثم استطرد :
ــ خصوصا و أن الواد جمعة يشبه حسين فهمي في أول فيلم له مع الست سعاد حسني، و لكن أن تعملها في رمضان ...

قاطعه القاضي ريثما هدّد الحضور بالإجلاء عن قاعة الجلسة قبل أن يتوجّه اليه مؤنبا:

ـــ إيه التخريف ده يا أسطى عوضين 

ـــ...!!!

ـــ رمضان مش رمضان .. هو يعني الشيطان كان في إجازة!

ما ان تلفظ القاضي بجملته الأخيرة حتى انتفض الأسطى عوضين جمال طلعت مرتاعا.. لم يلبث أن صاح في القاضي مناشدا، و بصوت رجّ القاعة : 

ـــ الله الله الله.. استغفر ربّك يا حضرة القاضي .                                    ثم وهو يلتفت مستنصرا بالجمهور : 
ــ و إلا إليه يا جماعة؟

كان القاضي مذهولا من جرأة الأسطى عوضين جمال طلعت عليه و من الدافع تلك الجرأة حين عاجله الأخير مستفهما:

ـــ هو  أنت يا حضرة القاضي مؤمن و إلا لا مؤاخذة من عبدة الشيطان؟

صاح فيه القاضي:

ـــ  مش فاهم تعني ايه؟

ـــ مش عارف يا سعادة البيه ان الشياطين كانت في إجازة ؟!

 ـــ !!!

ـــ أي أنّ الشيطان الذي أتهمته باغوائها 

ثم وهو يقلد صوت القاضي :
ــ " كان في غير مكان الجريمة لحظة ارتكابها "

ــ...!!!

ــ بل كان محتجزا مع بني جنسه.
ـــ ...!!!

ـــ لا تطالبني اين كان ذلك الحجز بالضبط؟
ـــ .. 
ـــ في الجحيم أو في مكان آخر
ـــ ...!

ـــ و لكن بامكاني جلب مائة شاهد بأن الشيطان كان مصفدا مع جملة أقرانه !!

ـــ و لكن ليس في تاكسي الواد الصايع جمعة! 
أوسلو 29 أوت 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين
شياطين
بعد أن خرّ  طعين  أفخاذ رمضانية لا تقاوم، لعن الحاج رضوان "أم الدنيا" التي رمضنت العهر منذ المقصوفة نيللي.

ما ان استرجع أنفاسه حتى أردف وهو ينعى صيامه:

ــ أيا ليت شياطين الجنّ قد أطلقت، فقد يمكننا التفاهم معها. لتصفّد بدلها شياطين الفضائيات  !
أوسلو 29أوت 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عادة!

كان أكثر ما آلم جدّي  و أهمّه عشيّة إنتخاب باراك حسين أوباما، أنه لن يستطيع بعد ذلك اليوم ــ و ربّما إلى الأبد ــ ممارسة عادته  في لعن الرئيس الأمريكيّ حتى جدّه السّابع، دون أن يقع في صريح الإثم!                                                                 
أوسلو 5سبتمبر2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موت
" وهل كان حيّا قبل اليوم؟"
هكذا ردّ عليّ جدي حين أنبأته بموت شيخ الأزهر. 

سكت جدّي قليلا، ثم أضاف و قد عاين تأثري البالغ:

ــ  لا تأسف يا بنيّ .
ـــ …

ـــ إذا نفق بغل فبغل أضرط في الرّباط.

ـــ..!!

حك جدي رأسه، ثم أردف بين زفيرين:

ــ ما أتشوق إليه، هو موت الأزهر نفسه.

ـــ ؟؟؟!!

ــ و يومئذ ــ و ان كان مستبعدا ــ يفرح المؤمنون بنصر الله !

أوسلو 5 سبتمبر 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بثّ
من فرط  لوعتها إنفجرت شاكية:
ـــ يا أمّة محمد .. 

ـــ ...

ــ زوجي مدمن مخدرات .

ــ ...

ـــ يضربني كل يوم

ـــ ...

ــ و صبيتي صغار

ـــ

ــ و أنا و ليّة 

ـــ ...

ــ لا قوة لي ولا ناصر.. 

توقفت قليلا  ريثما اجتازت نوبة نشيج منعتها من الكلام.ثم أضافت وهي تردّ خمسة دنانير تبرّع بها شاب متديّن:
ــ شكرا  أخي.. والله مستورة .

ـــ ....

ـــ الحمد الله  لم نصل بعد الى هذا الطور

ــ ...

ـــ النصيحة هي كل ما أريده منكم.  

أضافت و قد آلمها سكوت طال:

ـــ دلوّني... ماذا أفعل يا  مسلمين؟

ـــ ....

ـــ فقد أحترت و الله.

ـــ ...

ـــ خصوصا و قد بلغني  أنه سيبيع السّقف الذي يؤوينا

ـــ 

ـــ كي يوفّر ثمن حقنته !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصحتها أقرب الراكبات إليها:
ــ ادعى له الله بالهداية.

عقّب كهل سمين دون أن يكلّف نفسه رفع بصره عن صحيفة  يقلبّها:

ــ  يا أختي بلّغي عنه الشرطة قبل فوات الأوان.

 سكت قليلا ثم أضاف:

ـــ فهذا الصنف لا يردعه سوى ذلك.
ظل الركّاب طويلا و هم يقلّبون النصيحتين و يراجحون اكثرهما عمليّة في رفع البلوى  حتى مال شيخ مصدور  على  السيدة المصابة ثم هتف بصوت واهن  (و ان كان مسموعا).

ــ يا بنتي

( لهاث)

ــ لا تكفّي لحظة 

( لهاث)

ـــ عن الدعاء

( لهاث) 

 ــ له بالهداية،

 ( لهاث أطول)

ــ و لكن هذا

( لهاث)

ــ لا يغنيك 

( لهاث)

ـــ بأي حال

(لهاث)

ــ من الأحوال
( لهاث)

ــ عن تبليغ

( لهاث)

ـــ الشرطة عنه!

أوسلو 5 سبتمبر 2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جغرافيا!
 ضحكنا طويلا من فرط جهل جدتنا بالجغرافيا حين أقسمت لنا( و بأغلظ الإيمان) عشية حصول فرنسا على كاس العالم لكرة القدم، بأنها رأت في منامها من بشّرها فجر ذلك اليوم بفوز إفريقيا بأول كأس عالمية لها!                                                    
أوسلو 5 سبتمبر 2010
ملاحظة يحتاجها غير المتابعين للشأن الكروي:
كان فوز فرنسا بتلك الكأس العالمية مجرد ضحك على الذقون لأن  اللاعبين الأفارقة ـ بيضا و سودا ـ كانوا يشكلون اكثر من ثمانين بالمائة من فريق فرنسا! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ميول
حين أفدت جدّي" أن من بين الأباطرة الخمس عشرة الأوائل، كان  الروماني كلاوديوس الوحيد الذي كانت ميولاته الجنسية طبيعية، تعجّب طويلا ثم عقب معاتبا:
ــ أي بنيّ، مالك و لسير المأبونين؟
ـــ!!!

ــ  لقد كان الأجدر بك قبل ذلك أن تعلم أن من بين الخمس عشر ملكا أمويا، كان عمر بن عبد العزيز الوحيد الذي كانت ميولاته إسلامية!

أوسلو 5 سبتمبر 2010.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خنزير

    تأثر جدّي كثيرا حين أفدته  بأن جهل أهل البوسنة و الهرسك بالدّين، قد بلغ بأحدهم حدّ التضحية بخنزير بدل خروف.                                  
 أطرق جدي طويلا ثم ظل يردّد "مسلم ضحّى بخنزير.. ..مسلم ضحّى بخنزير " حتى ظننه لا يكفّ.                                   
حين هممت بالإنصراف عنه  استبقاني قائلا:

ــ أي بنيّ،ّإن تعجب من شأن مسلم واحد قد ضحّى بخنزير، فأولى بك أن تعجب  من شأن خنزير  واحد قد ضحّى بكرامة و رفاهة ملايين المسلمين في سبيل الإبقاء على كرسيه اللعين!

دون أن يتحرك في قلوب تلك الملايين شعور العزة و الإباء  فتوصل كرسيّه بالكهرباء.                                                

أوسلو 6 سبتمبر 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين
أنعام

ـــــــــــــــــــ 1 ـــــــــــــــــــ
"  لا تكوني قاسية الي هذا الحد.. أرجوك يا ابنتي.. لا أريد سوى زيارة خاطفة.. ستكون الأخيرة دون شك.. أرجوك أرجوك.. بحق أبينا الذي في السماء.. حسنا حسنا  لا تغضبي.. لنقل  بحقّ محمّد.. إن كان ذلك سيرضيك.. ألا يسعك  تنفيذ رغبة رجل  يموت... أعتذر لك عما حدث آخر مرّة .. كنت مثيرة أكثر مما يجب.. أفهميني جيدا..نحن أمام معطيات جديدة.. لقد تغير الوضع عما كان عليه منذ يومين.. سأموت.. نعم سأموت.. قد يحصل هذا بعد ساعات.. ربما أقل.. لن يقدر حتي المسيح نفسه عن مساعدتي.. أرجوك صغيرتي فيرونيكا ... أين الرحمة التي علمكها الدين الجديد؟.. اللعنة.. ماذا عساك تخسرين...ألم تكوني يوما مدللتي؟ ألم تنالي الأفضل من كل شيء.. لقد عشت كأميرة حقيقية.. أرجوك لا تدعيني أصمك بالجحود".                        
  أغرورقت عيناي بالدموع و أنا اتابع،  و لليوم الثالث على التوالي، توسلات الملياردير النرويجي تور بيارن هنسن وهو يناشد ابنته الوحيدة فيرونيكا بأن تمن عليه بزيارة أخيرة قبل نقلته الى العالم الآخر...                                                   

   كان حزني في تلك الساعة( كما هو حال تعاطفي) أعمق منه اليوم من سابقيه من الأيام، لأن التدهور الصحيّ السّريع و المفاجئ  (و خصوصا العصيّ عن التفسير) الذي قد طرأ على مريضي الذي كلفت بالإشراف عليه باعتبارى رئيسة الممرضات، قد سفه كلّ تكهنات الخبراء و المستشارين ماحيا من أذهان اللجنة الطبية المنتخبة على صعيد عالميّ، أي أمل في الشفاء.                                                                       

                                                                                  منذ أيام أربعة، كان الأمل في عودة المليادير النرويجي العجوز الى حياة طبيعية  يفوق التسعين بالمائة، خصوصا بعد تحسن صحته الذي أعقب تجربة أحدث دواء لم  يطرح بعد في الأسواق.. أما الآن فلم يبق لديه سوى ساعات معدودات كي يعيشها.  لكم وددت ـ فكرت في هذا منذ اول أمس ـ  لو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنني أعرف هاته الفيرونيكا العاقة، حتى أتطوع بالإتصال بها حتى لو استقلت طائرة الى أقصى  الشمال النرويجي المتجمد لتحقيق طلب والد  يموت... ستتضاعف حظوظ نجاحي دون أدنى شك، إذا كانت تلك الفيرونيكا الجاحدة مسلمة حقا.                                                                     
 أعلم جيدا أن مريضي لا يستحق دموعي و لا حتى تعاطفي، و لكنني كيف أصنع بقلبي.. منذ أسبوعين استغل تور بيارن هنسن  لطفي الزائد و معاملتي الرقيقة التي أوزعها بالتساوي على إناث المرضى و ذكرانهم، ليفاجئني بكل وقاحة: " سميرة.. هل تعرفين... لو كنت محجبة.. لهان عليّ دفع مليون كرونة كي أمضى معك ليلة واحدة !" كنت مصعوقة حين أضاف مبتهجا: " هذه فنتازيا قديمة ظلت تلازمني . فمنذ شبابي الباكر كنت و لا أزال  أحلم بالنوم مع  امراة محجّبة !" كنت أحاول كتمان غيظي حين أضاف معتذرا " لا تأخذي مزاح شيخ مريض بعين الإعتبار "... هكذا هم الأغنياء لا يكفون عن التصور بان كل شيء قابل للشراء..منذ تلك الصدمة  بدأت اقتنع بقول زوجي بان المرأة المكشوفة المفاتن  هي اول من يعين مغتصبيها.. هاهو  تور بيارن هنسن يسلبني حتى شرف اغتصابي حين أعتبرني  مجرّد بضاعة لا يحول بين تناولها غير دفع ثمنها.. إجتاحنى شعور غامر باحتقار ذاتيّ، حين تبيّن لي بأنني كنت مبذولة لديه إلى درجة  لم أستحق معها مجرّد الأخذ و الردّ.. حتى المراودة  استكثرها عليّ.. اعتبر  نيلي بديهة.. كل ما كان عليه  تحديد ثمن لا يقاوم كي يمارس حقّ المشترى  في الإستفادة من بضاعته...فجأة توقفت عن  سيل افكارى حين وجدت نفسي أقرن اسم جارتي و صديقتي فيرونيكا هنسن.. باسم تور بيارن هنسن... خفق قلبي بشدة حين تذكرت أن صديقتي فيرونيكا محجبة.. رباه هل تكون هي نفسها.. إزداد خفقان قلبي حين تذكرت أن جارتي الباكستانية بشتانا قد أفادتني منذ أربعة أيام أنها  شاهدت فيرونيكا  هنسن منذ  و هي تغادر هذه المصحّة باكية.. السفر المفاجئ لفيرونيكا هنسن حال بيني و بين سؤالها عما ألمّ بها فأبكاها.. كان علي انتظار عودتها ـ التي حصلت بالأمس فجرا ـ حتى أسألها..  بعد خمس دقائق و حين شرعت في تشكيل رقم جارتي و صديقتي فيرونيكا هنسن على هاتفي النقال، كنت أعلم علم اليقين بأنها هي نفسها  إبنة الملياريدر الموشك على الرحيل. لم يكلفني التحقق من ذلك سوى فتح الملف الطبي للمريض تور بيارن هنسن لأجد رقم هاتف جارتي و صديقتي فيرونيكا ضمن أرقام هواتف من يجب أخذ موافقتهم الخطيةّ في صورة اللّجوء إلى تدخل جراحي عاجل.. رباه.. لم أكن أعلم حين كنت ــ إلى حد لحظات قليلة ــ  على استعداد للسفر الى أقصى نقطة في النرويج لجلب البنت العاقة، أن تلك الرحلة لن يكلفني سوى ربع ساعة على السيارة لسحب جارتي و صديقتي من يديها الى حيث يرقد والد مكلوم على شفا حفرة من القبر!                                                      

   و أنا أنتظر سماع صوت فيرونيكا، لم كان أهتم بإسرارها لي في ما سبق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين

من معرفتنا، بأنها مجهولة الأب، و بأنها لا تعرف عن والدها شيئا يستحق الذكر، لأن ما سأواجهها به لا يمكن دحضه بحال من الأحوال.                                                               
  و أنا ارتقب صوت فيرونيكا، لم يكن يروادني أدني شك في نهاية سارّة بين أب مهجور و ابنة عاقة.. نهاية  تستهل بحضور عاجل من فيرونيكا و تنتهي بين أحضان والد مهجور مشرف على الموت.. كنت جدّ متأكّدة من تلك النهاية السعيدة التي ستتحقق فور تذكير صديقتي بواجبها تجاه  أب أوصى الإسلام بمصاحبته في الدنيا معروفا حتى وهو كافر، بل حتى وهو يدعوها  صراحة الى الكفر. خصوصا و أن عمق  تدين جارتي و صديقتي النرويجية قد حملها بعد تعلم العربية،  على الشروع في قراءة التفاسير المترجمة التي أتت فيها على الربع الأول من القرآن الكريم كما أخبرتني بنفسها منذ مدة.                         

  ذلك هو السيناريو الذي توقعت حصوله  و لكن الذي حدث لم يكن في حسباني!                                                           

ــــــــــــــ 2 ــــــــــــــــــــ
" منذ سن الثامنة شرع في اغتصابي بطريقة منهجية.. عزلني عن العالمي.. لم أدخل مدرسة كبقية الأطفال.. تلقيت تعليمي بالبيت..  حرمت من الاختلاط  بأترابي من جيران و أقارب.. كنت لا أغادر البيت إلا و أنا مخفورة بسائق أو برئيس خدم.. الى حد الثالثة عشرة ظللت أعتقد أن تلك الممارسة  تدخل ضمن واجب البنت تجاه أبيها.. حتى مدرّساتي الخصوصيات كن يوحين لي ــ لا أشك أن ذلك كان بإيعاز منه ــ بأن ما يحصل كان طبيعيا..حين تأكدت من إجرامه شكوته للسلطات النرويجية، صحيح أنه لم يسجن بسبب كثرة معارفه.. لكنني غادرت سجنه الى الأبد.. سميرة أرجوك... لا تحاولى إقناعي بزيارته ..صدقيني. إنه شيطان حقيقي لا أمل في اصلاحه...حين زرته منذ أربعة أيام.. حصل ذلك بعد فراق أكثر من عشر سنين .. فعلت ذلك مدفوعة بايماني  الجديد، و كلي أمل في طي صفحة الماضي الأسود .. فور احتضانه لي  فوجئت به و هو يتحسس مناطق لا تحلّ لغير الزوج .. أقدم على فعل ذلك  قبل أن  يعبر  لي و بكل صفاقة عن رغبته الآثمة في وصل ما قطع بيننا! " الساعة فقط ازددت فيك رغبة.. فمنذ شبابي الباكر كنت و لا أزال احلم بالنوم مع امراة محجبة"...هكذا قال لي.. سميرة كفّي أرجوك .. لا يهمني حتى و ان كانت حالته قد تدهورت.. هل تعلمين ان دخول الكافر  النار و الي الأبد سببه علم الله تعالى بان ذلك الكافر سيظل كافرا الي الأبد قال الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم ه (( و لو ردّوا [ و الحديث عن كفار عاينوا النار و قيل دخلوها أصلا] لعادوا لما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهوا عنه [ من الكفر] و انهم لكاذبون [في دعواهم التوبة])) صدق الله العظيم . وهكذا أبي في فسقه..فلو رد صحيحا لعاد إلى مراودتي كأشد ما يكون."                                               

ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ                                    
لم أشعر بأن الرجل الأبيض (الذي فتن نخبنا ببريق حضارته التي تخفي وراءها عفنا ثقافيا دفينا) لا يختلف أحيانا في سلوكه عن الأنعام،  إلاّ حين أخبرتني صديقتي فيرونيكا هنسن بأن الآية القرآنية الكريمة التي أستشهدت بها كانت من سورة الأنعام!                                                            

أوسلو 6 سبتمبر 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال
ذات مساء كئيب سألني جدّي بصوت أشدّ كآبة:

ــ أي بنيّ،  أخبرني عن ممسحة أرجل بالنهار  و حجر  أسود  بالليل!
 كان عليّ سؤاله:
 ـــ خليقة أو صنيعة؟.
 أجابني جدي  وقد غادره  بعض وجومه:
ـــ بل خليقة.
حين أطلت التفكير أضاف جدّي مسهّلا:

ــ  هي لدينا أهون موجود و أعزّ مفقود؟

ـــ...؟!!!

سكت جدي قليلا  ثم أضاف مبتسما هذه المرّة:

ــ ذات مرة  قيل لجحا:" على من رجولتك يا جحا؟!" فأجاب فورا:" على أمّي و أخيّاتي"!!

كنت أضحك من خسّة حجا  التي أذهلتني عن سؤال جدّيّ، حين استمرّ الأخير يسألني:
ـــ أي بنيّ، أخبرني الآن عن الغرض المستحبّ لدون كيشوت السّلفيّ.

ـــ ...!؟

ثم وهو يستعجلني:

ـــ هيا يا ولد.. اخبرني.. من هي  بطّة الوهابيّة الجالسة.

ــ ...؟!
ـــ بصيغة أخرى.. من هي الأتان  القصيرة التي تستظهر عليها السلفية " رجولتها" الجحوية المخلّة بالشرف الجاهليّ، و بالخلق العربيّ و حتى بالتديّن البوذيّ؟!

ـــ...؟!!

حين تبيّن له عجزي عن الجواب أعلن جدّي بنبرة حزن عميق:
ـــ أي بنيّ  كنت أعلم أنك أصغر سنا، و أقل علما و تجربة من أن تدرك الجواب.. ولكن كيف أصنع إن كان لا  بدّ  للمقهور من صرخات و للمصدور من  نفثات؟. 

ـــ ...

زفر جدّي بحرقة ثم أضاف:
ـــ  تلك هي المرأة أيها الحبيب 

ـــ ؟؟!!!

ـــ في بلاد الأعاجيب!

أوسلو 27 سبتمبر 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقصان

كان جدي يتابع أغنية فوق غصنك يا لامونا حين نقلت له قول مدرّستنا  المنقبة  بأن المرأة  ناقصة عقل و دين.                  
غضب جدي كثيرا.. أغلق المسجلة، أخذ بتلابيب ثوبي، ألصقني بالحائط.. كلّ ذلك  وهو يردد:                                            
ــ أخرس يا ولد!                                                            
ـــ ...                                                                          
حدق بي وهو يقول لاهثا:

ــ لا يمكن لنبي كان يستشير زوجاته في جليل الأمور  وصغيرها، أن يتلفظ بهذا السخف من القول!

أرسلني جدي، استغفر الله طويلا ثم أجلسني بجانبه.
أمسك أذني برفق ثم قال لي ولمّا يزل يرتجف من أثر الغضب:   
ــ و يحك يا صبيّ السّوء! 

ثم وهو يوجّه لي نطحة خفيفة:

ــ أتعتقد جادّا أن يستهين صاحب الخلق العظيم  بجنس آمنة بنت وهب. 

ـــ ...!

ـــ و قد حملته كرها  وضعته كرها؟

ـــ ...!

ـــ أو تعتقد جادا أن يستهين المصطفى بعقل  ودين الخنساء العظيمة أمّ الشهداء

ـــ ..!

ـــ وقد كان يستنشدها  شعرها و يستحليه، ثم يستزيد منه؟

ـــ ...

ـــ أو هل تظن يا لكع أن  يحطّ  خاتم  النبيين من  جنس زوجه خديجة بنت خويلد.

ـــ ...!
ـــ وقد لجأ الى عقلها الكبير ليعلم منها أشيطانا رجيما أوحى إليه بما أوحى أم ملكا كريما؟

ـــ ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ  أو تعتقد حقا يا فويسق أن يهوّن نبينا العظيم من عقل و دين  زوجه الصديقة عائشة

ـــ...!

ـــ وقد قال عنها  خذوا عن هذه الحميراء نصف دينكم! 

ـــ  أم لعل السفاهة قد بلغت بك حدّ الإعتقاد بأن محمدا كان  يزدري  بدين الفدائية الأولى أسماء بنت أبي بكر؟                    
ـــ...!

ــ و هي التي صنعت من ثوبها كيسين لحمل الزاد إليه و الى الصديق أبيها و إمدادهما بآخر الأخبار  حين اختبآ يوم هجرته في الغار؟                                                                     
ــ ...!!                                                                        
ـــ أم لعلك يا خباث ظننت أنه كان و هو يصم المرأة بنقصان العقل و الدين كان يستهين بدين أم عمارة.                           
ـــ ...!                                                                         
ـــ و هي التي حمت جسده الشريف بجسدها المبارك وهي تفرى بخنجرها كل من تقدّم نحوه من صناديد قريش يوم أحد حين انفضّ عنه الرجال؟                                                        

 ـــ...!                        
ـــ أم لعلك تعتقد  يا غلام السوء ان الله تعالى كان ظالما للمرأة؟

ـــ...                                                                           
ــ بل و بلغ به الظلم صنعه بها صنع من ألقي به في النيل ثم قيل له إياك إياك أن تبتل بالماء؟

سألت جدي الذي استرجع بعض هدوئه:

ـــ  كيف ذلك؟

تنحنح جدّي ثلاثا ثم واصل:

ـــ ألم تكن العدالة الإلهية تقتضي من الخالق ـ ان كان حقا قد  خلق المرأة ناقصة عقل و دين أن يراعي لدى الحساب نقصان عقلها و دينها فيعفيها من العقاب، لا أن يجعل من جنسها معظم أهل النار كما تدعى السلفية الغبية في أصح "مروياتها النبوية"؟                                                                    

 ضحك جدي طويلا ثم أضاف:

ــ قل لمعلمتك البلهاء لا تحديثنا بعد اليوم عن نفسك يا ناقصة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقل و دين و ذيل و لجام!
ــ ...

ــ قل لها أن كنت تعتقدين حقا بان المرأة  ناقصة عقل و دين فتلك مسألة شخصية!

 ضحكت بدوري حين تفطنت الى ما أراد جدي .. ذات مرة  روي لي  طرفة تقول

التلميذ : اخبرني ابي إننا ننحدر من القرود

الأستاذ : اذا كان والدك يعتقد ذلك فتلك مسألة عائلية! 

وصلني صوت جدي حانقا:

ـــ قل لها ايضا :لا يحق لك بعد اليوم الإستدلال بالخاص عن العام، و بالذاتي عن الموضوعي!

ــــ ...

ـــ و إن كنت تعتقدين بان الدائرة أوسع من ذلك، فسيبقي نقصان العقل و الدين حكرا على أمثالك من السلفيات الجاهلات اللّواتي شوهن الإسلام شكلا و مضمونا..

ثم وهو يشير الى المسجلة:

ــ  قد والله فلقتمونا..أعد عليّ  فوق غصنك يا لامونا!  

أوسلو 17 أكتوبر 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلوى
      ساعة دخلت عليه، كان  اليأس والغضب قد بلغا بجدّي المسكين مبلغا عظيما، كنت مشغولا  بمراقبة  شظايا جهاز التحكم عن بعد، و قد توزعت على كامل إنحاء الغرفة، حين دوى صوته مزمجرا:

ــ أجبني بحق من أرسل الأنبياء و رفع السماء.

كنت أبحث عن صيغة لردّ  لطيف يحدّ  من  ثورته التي عاينت بعض آثارها حين استرسل جدي سائلا:

ــ ما حاجة  سجين  وزارة داخلية الى وجع ضرس؟!

ــ ما اغناه عن ذلك، وقد سيق الى الجحيم بحذافيرها ؟!

ثم معقبا بين زفيرين:
 ــ  الّي فيه مكفّيه

تابع جدي حانقا:

ــ ما حاجة حديث عهد بيتم، إلى حروق بليغة بجسده؟

أجبت متألما:

ــ يكفي المسكين لوعة الفراق، و غصّة الفقد، و مرارة اليتم.

ـــ ما حاجة ثكلى مكلومة إلى شجّة بليغة في رأسها؟

صحت متأثرا بفجيعة الوصف:   

ـــ يكفي البائسة شجّة الفؤاد، و تقطع نياط القلب .
سكت جدي طويلا ثم أضاف سائلا:

ـــ ما حاجة الذلفاء باسكال مشعلاني إلى ثؤلول ضخم، مشعّر، في حجم حبة حمّص يعتلي أرنبة انفها ؟
كنت مستغرقا في ضحك عميق حين استمر جدي سائلا:

ـــ ما حاجة الرشيقة نانسي عجرم إلى حدبة هائلة تنقض ظهرها،  و تثقل كاهلها،  و تعصف بمستقبلها الراقص عصفا لا قيام بعده؟

كان جدي يضحك، حين وجدت من الوقت ما مكنني من القول: 

ـــ هي أشدّ ما تكون غنى عن حدبة، من غنى قنواتنا الفضائية عن الحياء، ومن مثقفينا عن اٌلإلتزام بقضايا الإنسان، و  من إعلاميينا  عن الرجولة  الشرف، و  من قضاتنا عن العدالة، و  من ثديياتنا السلفية البغيضة عن الإقتداء بدين محمد و  صحبه الأحرار. 

خبط جدي خديه بكلتا يديه حتى أشفقت عليه.. رفع رأسه الى السماء.. أرسل زفيرا حادا..  ضرب كفا بكف  ثم صاح بي :

ـــ أخبرني بربّك

ـــ سل أجب

ـــ ما حاجة جورج وسوّف إلى بحّة في صوته؟!

 رغم  مأساوية الموقف، فانني لم أملك  ضحكة مدوية لم أستطع ضبطها.. لطالما شبّه جدّي جورج وسوّف ــ بالتحديد منذ حظي الأخير بلقب سلطان الطرب ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ بحكام العرب الذين كلما ساء أداؤهم، و عظمت جرائرهم،  كثر مدّاحوهم و زادت ألقابهم التشريفية.

 لم يرتقب جدّي ردّا، استمر يسألني: 

ـــ  أجبني بربك

ـــ ...؟! 

ـــ ما حاجة بنت الماء الى دراجة هواء؟

أجبت باسما:

ــ ستحتاج السمكة الى دراجة، اذا احتاج  داعية سلفيّ إلى عقل وكادر إخواني الى حياء!
لأول مرة ضحك جدي حتى استلقى على قفاه.. حتى انني استجبت اليه حين استدناني منه . ما كدت اجلس الى  جواره، حتى أمسك بخناقي وهو يصيح سائلا :

ــ  اذا كان الأمر كما أخبرتني

ـــ...!

 ـــ فدلني عن حكمة ربّانية واحدة اقتضت ظهور الدمّل الإيراني اللعين على جسد  أمتنا  الطعين؟

ـــ ....؟!

ـــ و في ظرف زمني لعين
ـــ ...؟؟؟

ـــ نحن أشد فيه  عذابا وكربا و ذلا من سجين و ثكلي و يتيم مسكين؟

ـــ ....؟؟

ـــ  و اشد ّغنى عن مزيد الخرافة و الظلامية و العمالة و الخيانة و التفرقة و القرف
ـــ ...

ـــ  من  سمكة عن دراجة، و باسكال عن ثؤلول،  و نانسي عن حدبة، و جورج وسوّف عن بحّة إضافية؟! 

حين بد اشك يداخلني في  ايمان جدي، انفجر المسكين  باكيا، قبل أن يخرّ ساجدا، وهو يقول بصوت يقطعه البكاء: 

ــ اللهم لا  إعتراض.. اللهم لا إعتراض...غفرانك يا رب.. فقد عظم الكرب، و كثر الهرج، و ضاق الحبل على الودج، و تفاقمت الآلام، و أستاسد علي شعوبنا مخنثو النظام، و تكسرت السهام على السهام .

ــ كنت أبكي بدوري، حين استمرّ جدّي ناشجا:

ــ  يا ذا الجلال و الإكرام، اقبضني إليك  التوّ و أن لم تفعل فقبل قبل انقضاء  العام..اذا كانت حكمتك ــ التي لا اشك فيها طرفة عين ــ قد اقتضت الإبقاء على أبناء الحرام، فقد كره عبدك البقاء، و ضاق ذرعا بعيش كالخراء! 

 بعد ساعة واحدة،  قال لي جدي وعظا:
ــ اعلم يا بني ان الصبر على القضاء من أعظم التكاليف و أشقها على بني حواء، لأنه يكلف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقل ما لا يطيق.

ـــ و الا كيف تفسر لي يا طوير البطريق، قصر حكم أبي بكر الصديق، و كيف تعلل لي  موت المصطفي في الستين، و عمر بن عبد العزيز قبيل الأربعين  ثم  بلوغ أصغر ديناصوراتنا  الملاعين الخامسة بعد السبعين؟
أوسلو 19 أكتوبر 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثبات
ــــــــــ 1 ـــــــ                                        
   ذات مرّة،  أعلن جحا أمام ملأ من قومه عن عزمه شراء حمار، حين قيل له :"قل إنشاء الله يا رجل" أجاب جحا بكل ليبراليّة: " و ما وجوب إنشاء الله، والمال في الجيب و الحمير في السّوق؟!".. في نفس اليوم،  حين سئل جحا ــ و قد شوهد مهموما ــ :" لعلّ الحمار الجديد لم يرق لك"، أجاب " بالله عليكم، كيف لا يروق لي حمار لم أشتره أصلا بعد أن سرق المال ...إنشاء الله؟!".                                                            

    ما حدث لجحا،  حدث تقريبا لمجموعتنا التى سماها النظام "جماعة المفسدين" ثم اصطلح على تسميتها أخيرا" بالمجموعة الأمنية".. فكما أن ثقة حجا بوجود المال و الحمير قد حملته على ترك الحذر، فان ثقة مجموعتنا العسكرية  في إزاحة الدكتاتور الخرف قد حملتنا  أيضا على إهمال إحتياطات أمنية منها البحث عن أمكنة إختباء العناصر الناجية من اعتقال لم نحسب له حسابا.. خصوصا و ان  العملية كانت أيسر من جلب حمار من سوق قريب.. كانت سهلة الى حدّ شبّهها بعضنا بقيام أحد عناصر المجموعة بسرقة  بيته أو إغتصاب أم  ولده!                                     
   كما فوجىء جحا بسرقة ماله، فقد فوجئت مجموعتنا العسكرية قبيل ساعات قليلة من ساعة الصفر، بوزير الداخلية الرّهيب و هو يسبقنا الى الإنقلاب على سيده، حين أيقن أنه لن يتمكن من تفكيك الآلة الانقلابية (التي كشفها له عنصر منا قد أدركه الجبن)، دون أن تنفجر عليه.                    
   ما حدث كان طريفا، لنقل جحويا الى حدّ بعيد..فبدل أن تنعم تونس الخضراء بإماطة دكتاتور خرف ها نحن نتطوع بكل غباوة في تشبيب دكتاتوريتها و بعث الحياة في شرايينها!                                            
  ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــــ                                         

   كنت ضمن الناجين من الإعتقال.. تمّ ذلك بطريقة مضحكة كانت تنمّ عن غباوة آمر الوحدة، كما نمّت أيضا عن سياستنا العربية الكارثيّة في عدم إعطاء القوس باريها.. فبدل أن يكلّف الآمر من  يجلبني الى مكتبه  طوعا أو كرها ـ خصوصا وقد كان تحت تصرّفه أكثر من نصف ألف عنصر مسلّح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستعّد لجلب أبيه مقرنا في الأصفاد ــ خيّر الآمر الغبيّ الإتصال بي مباشرة! أنا ضابط الصف الذي لا يحقّ لي في سائر الأيام أن أحظى بمقابلة حضرته، الا بعد  طلب خطّي يوافق عليه خمسة من أصحاب الرتب الأدنى منه!                     
  بلغت حماقة آمر وحدتي منتهاها، حين سألني عن  ضابط  لا يخفى تدينه و لا تربطني بها صلة مهنية، كما بلغ سخف آمر الوحدة  سقفه الأعلى حين أفادني بأنه قد سخّر لي سيارته الشخصية التي ستوصلني بعد  دقائق قليلة الى مقر قيادته الذي يقع على مسافة ميلين من مكتب التجنيد الذي أعمل فيه!                                                                                         
    كنت أطلق ساقيّ للريح  وأنا أردّد  المثل العربي "شرّ أيّام الدّيك يوم تغسل رجلاه"(1)، حين اصطدمت بالملازم اول منصف ثابت، بطل قصتنا وهو يصل متأخرا الى مكتبه.. كنت أعلم أن الملازم أول ينتمي الي مجموعتنا،  لم يحتج تعريفي له بنفسي غير كلمات مقتضبة تبادلنا فيه كلمة التعارف أعقبها إبلاغي اياه  بالقبض على النقيب جواد عزمي، قبل ننطلق معا و لسان حالنا يقول" انج سعد فقد هلك سعيد!"                              
ـــــــــــــــ 3 ـــــــــــــ                                                  
    بعد فراق الملازم اول منصف ثابت في يومي ذاك، ظللت لأكثر من أربعة أشهر و أنا نهب الخوف و التشرّد، إلى أن آواني جنديّ سابق كنت قد أشرفت على تدريبه بعد أن طرقت باب كوخه الجبلي الحقير.. لم أكن أتصوّر حين دخولي عليه بأنني سأجد صديقي الملازم أول منصف ثابت في ضيافته أيضا!.                                                                                      
  كان سرور الملازم أول بي جارفا بقدر ما كان سخطه عظيما على حركة النهضة التي قرّرت نفي من كان في وضعنا الى خارج أرض الوطن، بعد أن أعلنت ولاءها  و ثقتها في الدكتاتور الجديد!" هل يعقل أن أغادر تونس، وقد بذلت من أجلها ما بذلت، لأعيش في بلاد نصرانية تزوّج الذكر بالذكر؟.. قل لي بالله عليك، كيف سينشأ أولادي هناك.. و إن نجا أولادي،  فكيف سيكون مصير أحفادي، خصوصا و أن اخوانيّة حركة النهضة و إستعدادها للقبول بأي حلّ سلمي مع النظام، سيحتّم عليّ الموت في بلاد الغرب حتى لو عشت عمر نوح؟.. إياك اخي حمّادي أن تغتر بوعود  النهضة و الإخوان عموما، فانهم يقولون ما لا يفعلون.. هم كذلك منذ حياة مؤسسهم حسن البنا.. لا تتعجب من مبادرة الشيخ راشد الى التبرؤ منا، فالعمل المسلح ليس من سياسة الإخوان.. ولولا ما اعتزمه بورقيبة من 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعدام ثلاثين من قادة النهضة ما فكروا في عمل مسلّح.. فالعمل المسلح كانت غايته إنقاذ رقابهم من حبال المشانق.. سياسة النهضة هي الوصول للسلطة عبر صناديق الإقتراع.. " حين واجهت الملازم أول بكتابات سيد 
قطب التّي تنظّر للثورة و للعمل المسلح ضحك طويلا ثم قال" يا أخي.. الله يهديك.. الشهيد سيد قطب هو قميص معاوية بالنسبة  للإخوان، فسيد قطب  مجرّد لافتة إشهار إخوانية لجلب الشباب الغرّ الى تنظيمهم، فهم يستغلون جهاد الرجل الكبير للترويج لمشروعهم الفاشل، و سيتنكرون له  حتما و سيلعنون جده السابع  فور حصولهم على أول مقاعد برلمانية.. ثم ان تباهي الإخوان بجهاد سيد قطب و نهجه النبوي في التغيير لا يشبه سوى تباهي مومس بشرف مريم العذراء.. أنصحك بعدم مغادرة تونس. الموت بشرف أفضل من الغربة و الضياع في بلاد النصارى ".                                  
  كنت مغسول الدماغ  إلى درجة اعتبرت فيها أقوال الملازم اول منصف ثابت أذنا من رصاص و أخرى من إسمنت مسلح..  كنت وقتها مريدا متيّما "بمجّدد القرن الإمام حسن ألبنا"،  خصوصا وقد همس لي مسؤول نهضوي كبير كنت التقيت به إثناء فراري، بما يفيد أن مسّا من جنون قد خالط عقل الملازم أول المسكين  كنتيجة حتمية لحالة الضياع و الإحباط التي يعيشها..لأجل ذلك فأن كل أقواله تؤخذ كي تهمل.                          

حين شدّدت  الحركة طلبها على الملازم أول منصف ثابت بمغادرة الوطن، طمأنها بأنه لن يورّطها بتسيلم نفسه حيّا مهما كان الثمن الذي سيدفعه.      

ظللت نصف سنة كاملة رفقة الملازم اول منصف ثابت.. حكى لي أثناءها  ما جرى له أثناء  تشرّده الذي استمر  ثلاثة أشهر، قبل أن يؤويه الجندي الشجاع.. كانت قصته مع الشيخ مفتاح، أكثر ما روى لي الملازم أول منصف ثابت  مدعاة للضحك..  قبل أن يشرع  في سردها على مسمعي، أخبرني بكثير من الحزن بأنه قد صاغها في ثوب أدبيّ منمّق سمّاه "المقامة الشتائمية" أحسن إخفاءها، و لكنه خلّفها وراءه إثر مداهمة أمنية لنزل حقير كان يعيش فيه متنكرا، وإن كان يأمل في استرجاعها الى حوزته بمساعدة الشابّ الذي آوانا.                                             

ـــــــــ 4 ــــــــ                                             
          بعد مرور عقدين مدمّرين على إقامتي في النرويج، و في  صباح يوم شتويّ كئيب، عثرت في  صندوق بريدي الذي اكتنفه الجليد من كل جانب، على رسالة تونسية بلا عنوان.. حين فتحتها، وجدت فيها دفترا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين 

باليا، حين قلبته طالعني عنوان "المقامة الشتائمية"!.. لم أحتج الى طول تفكير، حتى أدرك هوية من أرسلها.. مجرّد قراءة عنوانها أثار فيّ مواجع و شجونا لم أملك حيالها إلاّ الإنهيار على أقرب كومة ثلج ثم الشروع في النشيج!                               

    كنت قد احتجت إلى أكثر من عقدين من الزمان كي أصدّق كل كلمة قالها الملازم أول منصف ثابت في حق الإخوان المسلمين و مشروعهم الذي مات قبل مصرع حسن البنا.. فهاهم  قادة إلإخوان يقبضون" ثمن الدّم"(2) فتفتح في وجوههم البرلمانات بل و كراسي الوزارات  بل و الرئاسة، اثر احتفاء الغرب بهم بعد فتوى شيخهم القرضاوي  بوجوب قتال المجند المسلم في أي جيش غربي ضد أبناء ملته في صورة  إرساله رفقة قيادته النصرانية الي أي بلد اسلامي أثارت سياسته قادة البيت الأبيض، و ها هم إخوان افغانستان يقفون ممثلين بوزراء كثر في صف أمريكا، وهاهم إخوان العراق ممثلين بطارق الهاشمي نائب الأول للرئيس العراقي يقاتلون في محافظة  ديالى صفا الي صف الي جانب القوات الأمريكية الغازية، و ها هم إخوان تركيا يضعون أيدهم"  في يد إسرائيل، و يبادرون بزيارة القدس في خطوة لم يقدم عليها عتاة الساسة العلمانيين بعد أنور السادات، و هاهم أخوان تركيا يمدون القوات الأمريكية بالعون اللوجستيكي وهي تعبر أرض تركيا بثمانين في المائة من الذخيرة التي يستخدمونها في بلاد الرافدين لقتل العراقيين، وها  هم إخوان تركيا يضحّون بكل شيء في سبيل مناصب شكلية فاقدة لأي صلاحية، لا تؤهلهم حتى لسن قانون يتيح لطالبة مسلمة ارتداء خمار. وها هم إخوان فلسطين ـ حماس ـ ينسفون ـ عملا باتفاقية السلام ـ كل من وجه من أحرار الفلسطينيين بندقية نحو الصهاينة، و ها هو راشد الغنوشي رئيس النهضة يشيد بحكمة مجلس الحكم الإنتقالي  في  العراق في تعامله مع المحتل الأمريكي! و ها هو القرضاوي يسفّه كتابات سيد قطب في كل مجلس يعقده، كي يبعد عن جماعة الإخوان كل وصمة فكر جهادي تحوم حولها..                                                     

    زاد بكائي حرقة حين خطر ببالي ان خيبة أمل المسلمين  لم تكن الأولى و لن تكون الأخيرة.. ما حدث لجحا لا يختلف عما حدث للمسلمين.. حدّث جحا قال " رأيت في منامي حلما نصفه الأول حقّ و نصفه الثاني باطل، قيل له كيف ذلك يا أبا الغصن؟ " قال رأيت في منامي وكأنني عثرت على بدرة ملئت دنانير ذهبية ولمّا حملتها سلحت على نفسي من شدة ثقـلها.. وحين أفقت، وجدت النتونة و الرطوبة ولم أجد البدرة بين يديّ!.. ما حدث لجحا، حدث لأمتنا في صور متعددة..أولها مع إسلامنا..                                  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حين انطلق المارد الإسلامي كإعصاركاترينا وهو يعصف بالدول ويطيح بالأمبراطوريات، ويخلع الجبابرة و المستبدين، و يرسي الأمن بين الخائفين.. كان حلم الإنسانية أن يتمّ ذلك الخير، و يشمل كل المعمورة، وتجمع أسلحة المجرمين وتنتهي الحروب الدينية و الطائفية والقومية، وتضع الحروب أوزارها فتأمن البشرية من خوف، و تطعم من جوع، و تعيش آمنة مطمئنة تمارس عقائدها بكل حرية  تحت جناح النظام الرباني.. حين أفاقت الإنسانية من حلمها الجميل، وجدت إنقلابا أمويّا جاهليا عنصريا يخدم مصالح أسرة وحيدة!  فقلبت كل الموازين، وضاعت آمال البشرية ، وطارت بدرتها  الثمينة، كما تلاشت بدرة جحا و بقيت الإنسانية  بما فيها الشعوب الإسلامية غارقة في النتونة والعفونة، خصوصا وقد أيّد الغباء السلفي  أو برّر على الأقل نظرياّ ما أحدثه معاوية ميدانيا من عبث و تغيير و مسخ لديننا العظيم.                                                         
   لما سقط كياننا السياسي سنة 1924 بتركيا، اتجهت الأنظار الي الشاطر حسن البنا، شابّ  مصري طموح التفت حوله الملايين من الأتباع المستعدين لبذل النفس و النفيس في سبيل إحياء الكيان الإسلامي المنهار على أسس قوية تضمن له أسباب البقاء..حلم المصريون و العرب و المسلمون بأن يقود حسن البنا شعبه المصري و من خلفه الشعوب الإسلامية الى ثورة حقيقية.. بعد فترة قصيرة أفاقت أمتنا العربية من حلمها لتجد فراشها اكثر تلوثا و أشدّ نتونة من فراش جحا!.. الذي حدث،ان ما حسبته الأمة  لجينا قد تبين انه مجرد تراب، بعد ما "أبدى الكير عن خبث الحديد".. لقد تبين أن حسن البنا كان مجرّد نسخة سلفية بائسة عرفت امتنا  آلافا من أمثالها.. حسن البنا.. باختصار شديد، وقف مع الملك المنحلّ فاروق و سماه الفاروق العظيم.. كفّر كل من امتدت يده الي النظام الملكي بسوء.. أيّد دستور1923 الدستور العلماني الذي وضعه البريطانيون في مصر عوض الشريعة الحكيمة ثم وافق أخيرا على معاهدة 1936 التي تمنح بريطانيا وجودا شرعيا بمصر!                                                
 حين احتلت دول الغرب بلاد المسلمين ،كان على السلفية ان تنادي بقتال الكفار و إجلائهم  فهب المسلمون لدحرهم فتحقق  لهم ذلك..حلمت الشعوب العربية بدول ذات دساتير تعبّر عن ثقافتها ورؤيتها للحياة، كما حلمت بنظام عادل يحسن توزيع الثروات ويرحم شعبه.. بعد حين أفاقت شعوبنا الإسلامية على نتونة تسدّ عليها أنفاسها، حين التفتت حولها، وجدت مراحيض بشرية متنقلة تعتلى كراسي الحكم.. بيادق ذليلة لا تليق بها غير الكراسي الكهربائية، فقد تبين أنهم ألعن ألف مرة من المستعمر نفسه، ولا يختلفون عنه الا بلون البشرة. كما فوجئت شعوبنا بدساتير اروبية تحكمها بقانون هنري وميشال المخنثين و كاترين و جوزيفين العاهرتين.. فالمسلم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين

الذي يجد زوجته تضاجع في فراشه شخصا غريبا كان عليه قانونيا ان يفر كالغزال، أو أن يقدّم للزاني  كأس شربات، لأنه لو دافع عن شرفه فقتله الزاني فلا شيء على الزاني، لأن الزنا تم برضا الزوجة (كل جرمها هو سوء اختيار المكان)و قد سقطت دعوى الزنا بموت الزوج صاحب الدعوي، ثم ان قتل الزاني للزوج كان دفاعا شرعيا عن النفس!             
  ذات 1979 أفاقت أمتنا الإسلامية على انتصار الثورة الإيرانية، حسنا، هذا شاه إيران قد سقط، ستتبعه شياهنا بكل تأكيد.. إزاء تهديدات الخميني بزوال دولة اليهود، اعتقد الكثيرون أن وجود إسرائيل  أصبح مسالة وقت لا اكثر ولا اقل!.. حين أفاق المسلمون، وجدوا في كل بيت خرية إيرانية أعرض من مؤخرة جلال الطالباني..هذا ابن يلعن الصحابة، وهذه ابنه تتهم الشريفة عائشة بالفاحشة، وهذه إيران تتعامل عسكريا واقتصاديا مع اليهود و توالي امريكا في العراق و افغانستان، و هذا  حسن نصر الله يثني على تأييد مراجع العراق للإحتلال الأمريكي هناك!                                
" ما حدث لجحا حدث لي على المستوى الشخصي، كنت احلم بمجتمع تظلله شريعة السماء فاذا بي أنفى الي بلد الإباحة و الشذوذ  لأعيش بين طابقين يحتل أعلاه  لوطي  و أسفله سحاقية!                                      
سقوط يوسف القرضاوي، كاهن الإخوان، دفعني الي قراءة سيرة شيخه و صنمه سيرة البنا، سقوط حسن البنا دفعني الي البحث عن المنظومة السلفية التي صنعت فكره المدمّر.. صرفت سنوات عديدة وصلت فيها الي قناعة ان  الفكر الطائفي بشقية السنّي و الشيعي هو الذي يقدم على أساس انه دين محمد !..اذا نظرنا الي بلاد المسلمين وجدنا طائفتين بائستين سنة وشيعة. طائفة السنة تؤمن بالحكم الوراثي، أي باختيار الحاكم على اساس عنصري( من قريش) أو على أساس بلطجي ( اعطاء الشرعية للحاكم للإنقلابي الناجح ـ المتغلب ـ) وهذا أول الوهن.                                
    ثاني مصائب الفكر السنيّ المعاق والمعيق، إيمان كهنته ومفسريه و منظريه بان الشورى غير ملزمة للحاكم، بمعني انها شكلية. والنتيجة المريعة: ان الحاكم الوراثي المدلّل قد اعطي أيضا، حق فيتو مجّاني لإفساد نتيجة كل شورى تصبّ نتيجتها في صالح الأمة. فاذا قال الشعب" نعم لشيء ما"،فيكفي الحاكم الوراثي مجرّد قول"لا"، حتى يفسد نتيجة الشورى. و الحصيلة الكارثية: صنع حاكم في شكل وحش مطلق السراح، لا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسأل عما يفعل. هذا مع العلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه قط ّ، انه استشار صحابته ثم عمل بغير رأي أغلبيتهم، ولو خالف راي الأغلبية رأيه!                        

  ثالث المقاتل السنية،اعتقادهم  بالإجماع الحنبلي والأشعري، ان افعال المرء مخلوقة، ولا قدرة له عليها، اي انها من صنع الله!! في نهاية المطاف،ايمانهم بالجبرية المطلقة ( معاوية اول من أرسى هذه العقيدة المميتة، فحين رجع من حربه لعلي رضي الله عنه صّرح  بان القدر و إرادة الله هي  التي حملته على كلّ ما فعل!                                                 
رابع الكوارث السنية، اعطاء الحاكم الوراثي والدكتاتور(والذي يعتبر هو ذاته من اعظم المنكرات التي يجب اماطتها) صلاحية تغير المنكر باليد دون سواه! اي انهم سلموا السمّ الى الجرذان التي تعيث في البيت فسادا، ثم قالوا لها :استعمليه متى يحلو لك ذلك! و في الوقت الذي يناسبك تصبحين على خير!                 
     خامس الدواهي السنية، تحريمها الخروج على الحاكم الفاسد ـ  وأخيرا، المبدل لشرع الله والمظاهر لليهود و النصارى ـ ولو سجد ذلك الحاكم لصنم، ما دام يقول لا اله الا الله .كما جعلوا الخارج عليه ملعونا في الأرض و السماء. ففي حين اعتبر القرآن الكريم ان الركون للظلمة و عدم تغيير الظلم السياسي بشتى الوسائل( الإستضعاف) يدخل صاحبه النار، حث البخاري على الصبر على ظلم الحاكم، وزودها الجنرال ابن حنبل حبتين حين حرّم على المسلم ان يبيت ليلة واحدة وهو ينكر شرعية حاكمه السفّاح!                                                              
    سادس المخازي السنية...(على، فكرة لا علاقة لسنة الرسول التي تفسر القرآن الكريم وتوافق آياته، بتسمية هاته الفرقة) تعزية المظلومين من خلال ايهامهم بتغيير خارجي يتم عن طريق مجدد القرن(الذي لم يتقن شيئا قدر اتقانه التغيب عن موعد قدومه) او المهدي او المسيح. ففي حين يخبرنا الله  بانه "لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم" يصرالفكر السني على ان التغيير سيتم و نحن نيام، ومن قبل قوى غيبية.وفي حين يؤكد الله تعالى ان الرعية الفاسدة تعاقب بحاكم أفسد و ألعن (و كذلك نولى الظالمين بعضهم بعضا بما كانوا يكسبون) يوهم الفكر السني و الخرافي اتباعه بان الفساد السياسي يعالج ربانيا بمهدي أو مجدد قرن يملأ الدنيا عدلا.لأجل ذلك سقطنا في الحضيض ولو لم يوجد اليهود و النصارى وكل " أعداء الإسلام" لأستعمرتـنا الفقمات ولأستضعفتنا طيور البطريق، ما دامت افخاذ الفكر السني مفتوحة لكل مسافح، وما دامت المنظومة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
السنية تمتلك هذا الكمّ الهائل من مؤهلات السقوط  وهذا القدر المفجع من قابلية الإمتطاء و الإستعباد.                                                           
    اما  طائفة الشيعة فهي عمياء تماما، اذا قيست بالفكر السني الأعور. فهي تؤمن باختيار الحاكم على اساس عنصري(اهل البيت) كما تعطي لأئمتهما صلاحية حساب الناس يوم القيامة، كما نسبت اليهم تلقي الوحي و معرفة الغيب و الإطلاع على ما في الصدور، كما اضافت الي سقوطها الإيمان بتحريف القرآن ثم تكفير صحابة الرسول و اتهامهم بانهم خدعوا الله تعالى حين اثنى علي ايمانهم  و الحال انهم لم يؤمنوا في حياتهم قط !                                                              
خلاصة الأمر ،لا خير في السنة ولا الشيعة .فالطائفتان موجودتان معا في الفراش الأمريكي، كما انهما لا تخدمان قضايا المسلمين، بل تخدمان الجنرالات و الملوك و كهنة الشيعة الحاكمين في إيران.                                       
 ـــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــ 

حين استرجعت بعض هدوئي: فتحت الدفتر فطالعني ما كتب الملازم اول منصف ثابت: "                                             

في بداية أمري توغلت في الغاب و عاشرت الذئب و الضبع، ثم ما لبثت أن استوحشت فغلبت على إلتماس الأنس لأن الإنسان مدنيّ بالطبع، خصوصا وقد داهمني فصل الشتاء، وما يوعد به من برد و أنواء، فأنحرفت الى أقرب قرية  و بقيت ثلاثا أرصد  سكانها  ثم أجوس  ليلا بين أزقتها  و جدرانها، حتى أطمأن قلبي الى خلوها من زبانية النظام، و كل جاسوس نمّام.                                                                                        
    لما كان اليوم الرابع  دنوت سحرا من مصلّى القرية، حين شق الصمت  سعال حادّ متواصل علمت انه ينتاب إمام مسجد في غدوه و رواحه. لم ألبث إلا هنيهة حتى  رأيت  الإمام  يتقدم بخطى وئيدة فتأخرت قليلا ريثما يتخطاني دون أن أشعره بمكاني.. ما إن تجاوزني بخطوتين، حتى رأيت ملثّما يسدّ الطريق دونه صائحا به " أين المفر يا أنجس بشر؟ " ما إن أتمّ  الصائل كلامه حتى استلّ سكينا  ثم عمد الى الشيخ  فطرحه  أرضا  ثم افترشه وهو يقول"  فادع  ربك لو كان قادرا على انقاذك "  حينذاك ذهلت عن محنتي و غادرت مخبئي مسارعا بضرب يد الصائل بكيفية أسقطت منه السكين ثم ركلته ركلة طوحت به بعيدا قبل أن  أتوجه الى الشيخ مفسحا المجال للزنيم كي يفرّ حتى لا أورط نفسي في سين و جيم. وقد شكر الإمام جهدي في إنقاذه من شخص ضلّ عن الطريق و فقد رشاده. ثم قدته الى المسجد حيث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلينا الفجر معا،  بعد أن أمرني بالغسل و التشهد من جديد، لأنني كنت كافرا بترك الصلاة،  بعد أن أوهمته بأنني لم أركع في حياتي لا في يقظتي ولا في سباتي، حتى أعمّي عليه أمري، و أضلله عن سرّي. و قد أوهمت الشيخ مفتاح( اسم الكلب النباح) و نحن في طريقنا الى بيته  بأنني فقدت شغلي منذ شهرين أو أكاد، فهمت في البلاد بحثا عن عمل أسدّ به جوعتي فعرض علي العمل تحت إمرته و مشاركته المؤقتة شقته، قبل الإنتقال للسكنى في مزرعته حين تقدم ابنته بعد فراغها من دراستها الجامعية التي ستسبق قدوم  زوجته من زيارة ابنها في السعودية. و قد كنت بين يدي الشيخ كالميت بين يدي غاسله، فلم يسمع مني غير "عظيم و نعم" رغم تخبطه في العمل و إسفافه في الكلم، فقد كان سلفيا غبيّا و متزمّتا وهّابيّا لا يفهم الدين الا تحمل الرعيّة لسع الجمر، و طاعتها وليّ الأمر، حتى لو جار  و خرّب الديار.  فالدنيا يا  ولدي دار  بلاء، و مملكتنا ليست في الأرض بل في سابع سماء هكذا علمنا سلفنا الكرام  فسلطان غشوم خير من  فتنة تدوم.  فسبحان من ولّى حكامنا  مقاليد الأمور، فأعطاهم السياط و أعطانا الظهور." (ثم وهو يسرّ لي) " لأجل ذلك سعيت يا أبا شجاع، الى التبليغ و الإيقاع بكل مواطن ذي إجرام  يستهدف النظام، و لا ريب أن الزنيم الذي استهدفني منذ حين،كان قريب خارجيّ لعين قد حلّ به القصاص فكان عبرة للناس، فما ذنب أبيك المسكين  ان كان قد أغضبه حزمي في قمعي أعداء الدين؟ " قلت في نفسي" لا بد أن أداريك علني أجهض بعض مساعيك، فأكون كأمّ موسى في قصر فرعون  ترضع ولدها و تأخذ أجرها". و عند وصولنا البيت خصّص لي الشيخ شقة أنام فيها، فطاب لي المقام، و نسيت ما كابدت من آلام. و قد تبين لي أثناء إقامتي مع الشيخ مفتاح، خلوص نية الوقاح في التبليغ بأهل الغيرة و الكفاح، فقد كان يدفع بهم الى المنية بحسن نية، ظنا منه انه يخدم الإسلام بتقربه بدمائهم من النظام. فلطالما سمعته يدعو باكيا  إثناء السحر "اللهم دمّر أعداء النظام،  و اجعلهم عبرة للأنام، اللّهم أعن فخامة رئيس الجمهورية الذي اصطفيته قائدا للرعية، على الخوارج الملاعين  أعداء الملّة و  الدين". وقد سعيت الى إرضاء الشيخ السّفيه عبر العمل بما كان يرضيه، فحلقت هامتي ولبست عمامتي، و قصّرت ثوبي و أكثرت من صلاة النوافل، كما جاريته في مدح النظام و الإشادة بالظلاّم، كما بالغت أيضا في مدحه  بمناسبة و غير مناسبة بقولي له "يا حجة الإسلام و يا ركن النظام" حتى انني ذات نفاق قلت فيه شعرا طويلا أذكر منه قولي: 
                    خلقت لكي ترأس العالمين 
  بما قد وهبت من الإستقامة          
                    فما علم أحمد و الشافعي
                                             بجانب علمك غير قــلامـة
                    و لو في قريش ولدت قديما 
  لكنت أحق الورى بالإمامة !          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين

   بعد أسبوع من مقامي عند الشيخ مفتاح، قدمت علينا  ابنته "سماح" و ذلك بصفة استثنائية، بعيد إغلاق الجامعات التونسية، إثر  شغب طلابيّ  أعقبه تدهور  أمنيّ,  وقد راعني جمالها فرغبت في وصالها. و حين كلمت أباها زوجني إياها. لكنني في ليلة العمر وجدتها  غير بكر،  و حين  استنطقتها أخبرتني  بان ابن خالتها عمارة قد  أفقدها البكارة بعد أن خدعها بمعسول الكلام، و هيّأ لها أنه فارس الأحلام.  فتغاضيت عما سلف منها من زلات و الحسنات يذهبن السيآت، خصوصا وان وضعي العجيب، قد فرض علي العمل بقول الأديب "دارهم ما دمت في دارهم، و أرضهم ما دمت في أرضهم" فإن كان زواجي قد تمّ في خفية عن النظام، فان طلاقي ــ الذي يقتضي منّي الظهور ــ  سيجرّني إلى منصّة الإعدام!                              
وقد أثلج  زواجي صدر الشيخ مفتاح، الى حدّ  قوله ذات غمرة إنشراح:
              رزقت بصهر خلوق وسيم                                          
                                  و أشجع من عنتر  أو  أسامة(أسد)                       
              فمن حبّه سنة المصطفى  
                                      أقام الصلاة  و أرخى العمامة                 
               و صدّق أن الاله اصطفى                                                
                                          رئيس البلاد لنيل الزعامة                    

               و أن ذنوب الرئيس هباء                                                                              اذا لـــقي الله يوم القيامة

              ففي وسع حاكمنا قتل ثلث 
                     من الشعب من دون أدنى ملامة
            فكلّ خطاياه مغفـــــورة 
                                     كما صحّ عن جعفر عن  دلامة                    
              لأن الإلــــه اصطفاه علينا  
                      و قـــــلّده الحكم بعد الإمامة            
                        وآمن أنّ النساء سلبـــن             

                   عقولا ودينا مع الإستقامة  
              كما  أنّ كوكبنا  يستقرّ
               على قرن وعل عظيم الجسامة  
             كما صحّ ذلـــــــــــــــك عن أحمد             
                              و أعنى بن حنبل رمز الفهامة!             

                 فطوبى لدهر حباني بصهر

                                       فنعم العطاء و نعم الكرامة        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الأسبوع الثالث من شهر العسل أصابتني حمى شديدة غيبتي عن وعيي أياما عديدة، و في اليوم السادس أفقت مرعوبا على طلق ناري هز ّ أركان البيت، حين فتحت عيني و جدت عروسي المسكينة تجثم فوقي وهي مضرّجة بدمائها و المقدم عمارة يقف وراءها وهو يستعد ثانية  لإطلاق النار بعد أن فدتني المرأة بجسدها  وهي تتوسل إليه الأ يفعلها، لإعتقاد المسكينة أن لا صلة لي بشخص "ارهابيّ" يبحث عنه. وقد علمت من الشيخ مفتاح  أن الضابط اللعين قد استغل غيابي عن وعيي لقتلي في الحين، و ذلك فور تعرفه عليّ، فقد كان  زميلا لي في الأكاديمية العسكرية  قبل زواجه من ابنة وزير الحربية مما رشّحه (بالإضافة الى دمويته) ليكون الساعد الأيمن لوزير الداخلية. و رغم وهن جسمي فقد وفقت في السيطرة على الضابط  الأذلّ، ثم تصفيته بلا وجل، و لسان حالي يردد " أنا الغريق فما خوفي من البلل" خصوصا بعد أن تبين لي وفاة سماح و مآل أمري الى إفتضاح.                                                                     

   حين هممت بمغادرة الشيخ مفتاح قال لي الوقاح،" هب لي يا شقيّ فرصة أعبّر لك فيها عن كراهيتي"، فقلت له :"يا أهوج  أنا  إليها منك أحوج، فأنت أبغض إلىّ من الشيطان، يا أوسخ من نطق بلسان. فلطالما ــ يا حثالة ــ سكت عنك و أنت تملأ رأسي بكل سخف و زبالة".. وهذا بعض ما احتفظت به الذاكرة من تلاسن بلغ حد التّلاعن:                                    
 ـــ  يا عدّو الجماعة، و شاقّ عصا الطاعة .
ــ يا حياة بلا أمل، و يا استحاضة في شهر العسل!       
ـــ يا أضرّ من ثعبان، و  يا أكفر من موشي ديان.

ـــ  يا نعل السلطان، و أنجس من خان، فلو بعث خير الأنام، لظاهرت عليه النظام. 

ـــ يا عابد الكراسي و مريد الخناس.رميت في سقر، و بليت بالعور. 

ـــ يا كاهن النظام و مطيّة الظلاّم،  ليتني تركت الرجل يقتلك و الى جهنم ينقلك. 

ثم أنشدت من فوري:

                       أيا ليتني كنت عنك بعيدا 

                                 سويعة طوردت بالماضية(3)
 و يا ليته شقّ منك الفؤاد  

                              و يا ليـــــتها كانت القاضية!

 ــ يا مضل الشباب و يا مسيلمة الكذاب، رزقت ببلية و احتوشتك زبانية الداخلية.

ـــ صه يا فاسد، يا انتن من ماء راكد. يا أحــــنّ على النظام من والد و يا  أسخف من عمر خالد.

ـــ يا معارض أمر الله و يا ألعن من سواهّ, أعمى الله بصرك بعد بصيرتك و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسكنك جهنم بجريرتك.
ـــ يا إمام المفسدين و معرة العابدين،  لقد ضلّ من استهداك، و خسر من استرعاك. و من طمع من نفعك و أمل في رفدك كمن استمطر النيران و استفحل الخصيان... 
   بعد ذلك غادرت المكان و أفلت في الإباّن، ميمّما وجهي شطر الغابة. وهبت و اياكم  الإنابة"

حين فرغت من المقامة ترحمت على الملازم الأول منصف ثابت، بكيت على نفسي طويلا، أي ثابت كان.. لقد توفاه الرحمان بعد سنتين من مغادرتي تونس ـ الطغيان.. لم يلق سلاحه حتى لقد أردى خمسة من زبانية النظام قبل ان يردى قتيلا... لقد كان حقا من طراز " رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه و ما بدّلو تبديلا"(4).
أوسلو 29 أكتوبر 2010   
ـــــــــــــــ  

(1) أي يوم يهيئ للذبح
Bloodmoney(2)المال الذي ياخذه القاتل المأجور.

(3) الشفرة.

(4) قرآن كريم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغيير
     كنت على وشك إلفراغ من صلاتي  حين أضاء الغرفة نور غامر.. استعذت بالله من الشيطان الرجيم فكرت" لايمكن أن تكون الليلة المباركة، فالليلة هي ليلة السادس والعشرين من شهر الصيام".. تضاعف خوفي و زادت ريبتي حين تذكرت أن حكّام العرب (بما فيهم معمر القذافي) قد اجتمعوا  و لأول مرّة على توحيد بداية شهر الصيام." لا بدّ أن شيطانا رجيما  قد حلّ ببابي" هكذا حدّثت نفسي.                                               
    كنت أكابد خوفا كاد يأتي عليّ حين سمعت صوتا  قويّ النبرات يشبه كثيرا صوت الراحل عبد الله غيث حين كان يتكلم على لسان النبيين إبراهيم و موسي وهارون  في مسلسل محمد رسول الله.                                  
ــ السلام عليكم و رحمة الله
ازداد رعبي، ذهلت عن حقيقة أن الشياطين لا تذكر الله

 هتفت بصوت متقطع:

ـــ أملكا أم شيطانا؟
سمعت القادم يهتف بي:

ـــ قم يا عبد الله فلا شياطين في رمضان، اذا استثنينا شياطين الفضائيات و زبانية الداخليّة و أوباش المخابرات ثم المجرمين والمجرمات و الساقطين و الساقطات.  

سألت القادم بوجل شديد :

ـــ من أنت وماذا تريد مني؟

ـــ أنا أخوك في الله.

ـــ كل أخوتي في الحبس!

ـــ أنا أخوك الذي في السماء.
بحثت بين  ضحايا عصابة السابع من نوفمبر 87  عن أشدّهم صحبة لي و معرفة بي ثم هتفت سائلا:
ـــ   لعلك الشهيد الشريف العريضي... أو ناصر الشارني؟
ـــ نعمّا الرجلين هما  لكنني غيرهما.

ـــ من أنت اذا؟

ـــ أنا ملك كريم.. فأبشر يا عبد الله بخير تلقاه.

سألته متوّجسا:

ـــ أتكون ليلة القدر شفعا.

أجابني بصوت أعاد لنفسي بعض السلام: 

ــ لا و رب الكعبة.. فهذه ليلة السابع و العشرين.

سكت قليلا ثم أضاف:
ـــ  لعلك قد وثقت في رؤساء مناكــــيد لا يجتـمعون على غير ضلالة، و لا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين

يتفرّقون على غير خيانة؟
ما ان أتم القادم كلامه حتى رأيته يسدّ عليّ مدخل الصالون.. كان شابا طوالا، أخضر الثياب، أشقر الشعر مليح تقاسيم الوجه، كثّ اللحية. . دنا مني حتي شممت عنه عطرا فواحا  لم  أعهد له مثيلا، وضع يده على كتفي ثم قال لي بما يشبه الهمس:                                                           

ـــ أطلب  ما تشاء ثم سلني عمن تشاء ولك وقت خمسين من المؤمنين،  وهذا استثناء لم ينله مخلوق قبلك منذ برأ الله الكون. 
ـــ ...؟
ــ لقد كان دأبي و دأب من سبقني من المطهرين المكوث لدى الواحد منكم مقدار قراءة سورة الفاتحة، ولكن غفلة الناس عن التماس الليلة المباركة في مضانّها، هو الذي حملني على ذلك.                                             

سألت الملك و في نفسي بقية وجل:
ـــ لقد كنت غافلا بدوري عن الليلة الكريمة، فلم خصصتني  دون بلدة بها اكثر من ثلاثة آلاف نسمة.

أجابني الملك بين بسمتين مضيئتين:                                   

ـــ لقد كرّمت دونهم لأجل مثابرتك على  لعن جوزيف القرضاوي بكرة و عشيا.على خلاف من يقدسه  و يجلّه حدّ العبادة؟                                  
ـــ لم سميته جوزيف بدل يوسف؟                                       

ـــ هو  يوسف في الأرض جوزيف في السماء.. دعنا الساعة من الشيخ السفيه، و  سل تعط  يا عبد الله.                                

هتفت بالملك وقد زال عني كل خوف:
ـــ امسخ  لي القرضاوي حمارا !
ــ ...؟!!     
ـــ  و ليكن ذلك لحظة ظهوره على فضائية " الجزيرة "                        
ـــ ...!
ــــ لتكون العبرة أبلغ و الآية أوضح من الشمس في ضحاها و القمر اذا تلاها، ثم أصنع لي بعليّ السيستاني صنعك بالقرضاوي، و ذلك في أول ظهور له على الشاشة العراقية.. فلولا البغلين المعمّمين و أمثالهما من كهنة السّوء  و حمير الظلمة، ما أستقر مجرم من حكامنا على عرشه طرفة عين، وما تحقق لبوش و لا أوباما  ولا نتنياهو أي هدف و لا تمّت لهم أي خريطة طريق.                                                              

ـــ أي عبد الله... هل يرضيك تحوّل بلاد المسلمين الى أكبر تجمّع  للحمير عرفته  البشرية منذ نهق أول حمار على الأرض ؟                               

ـــ كيف ذلك؟
سألني بلهجة ودودة:
ـــ ألست  تنقم على القرضاوي و السيستاني كونهما حماري حكّام؟            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ أجل.
ــ فلم غفلت اذا عن حقيقة أن كل الشعوب قد ارتضت لنفسها لعب نفس الدور المخزيّ الذي ارتضاه القرضاوي و السيستاني لنفسيهما؟                                                                    
ـــ ...
ـــ هو فيه خيار وفقوس.. أوهل تعتقد أن عدالة السماء  ستكتفي بمسخ الكاهنين المذكورين دون بقية الشعوب التي إستركبت الحكام بخنوعها؟                                                           
ـــ ...    

ـــ دعك اذا من القرضاوي و السيستاني و أطلب ما هو أجدى لك و أنفع للمسلمين.
فكرت قليلا ثم قلت متوسلا:
ــــ  أقبض الليلة أرواح حكّام  العرب و أعوانهم.. من الوزير الى الغفير.. ثمّ  ازرع كراهية أمريكا في قلوب شعوبنا حتى لا يجد العمّ سام له من بينهم  مركوبا.                                          

قال لي الملك معتذرا:
ــ لم أؤمر بذلك فلكل أجل كتاب.
قلت و انا أكتم خيبة ظني:

ـــ زلزل الأرض بجامع الأزهر السخيف و بجامعة الزيتونة و القرويين و بجامعات آل سعود التي لا تخرّج لنا  الا المزيد من  القرود، ثم  أخسف الأرض بكل مدرسة كهنوتية تخرّج لنا رخويات سلفية  تؤيّد النظام. حتى يخلص الناس من أفواج البقر  التي تتخرج كل سنة من تلك البؤر. ثم ثنّ بعد ذلك على الحوزات الشيعة فاصنع بها صنعك بنظيراتها السنيّة.                        

ـــ ذلك عمل جبريل عليه السلام فما الخسف و النسف من اختصاصي.
ـــ زهّد اذا كل طالب في الإلتحاق بتلك الجامعات و المدارس التي يستفيد منها الحكام حتى يختار الطالب منهم  الإتجار بالهيروين على  للإتجار بالدين و تعميق آلام المستضعفين.                                                   
أجابني الملك معتذرا:
ـــ لا سبيل الي ذلك فصلاحياتي محدودة . 
ـــ أصب إذا بالشلل كل دكتور وأستاذ و داعية لم يعتبر الإسلام قضية و رسالة بل اعتبرها وسيلة أكل عيش. ثم أصب بالزهايمر المبكّر كل إمام مسجد لا يصارح مأموميه بان رئيس جمهوريته " المسلم التقيّ" أشد كراهية لدين الله من أرييل شارون و سركوزي و أوباما بن حسين.           

ـــ لا قدرة لي على ذلك. و لكن سل لنفسك ما تشاء 
ـــ ما أشاء هو تحرك شعوبنا لتغيير ما بها                                         .

ابتسم الملك وقال:
ـــ  عجبا لك.. كيف تستمطر السماء و رجليك  في الماء؟
ـــ كيف ذلك؟

ـــ كيف تطالبني بتحريك الشعوب لطلب تغيير ما بها في حين انها أشد ما 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين
تكون توقا الى التغيير؟.
سألت غير مصدّق:
ـــ كيف ذلك ؟
ـــ شرح ذلك يطول و تفصيل ذلك قد يفوتني الوفاء به، و لكن افتح الأنترنيت و اكتب في محرك بحث  قوقول  "غيب دوت كوم". 

حين فعلت ما امرني به زائري ظهرت لي لائحة عليها ما ياتي

الصنف: سرّي سرّي للغاية 

الموضوع : التغيير

أرضية البحث : قرية وادي البساتين 

عدد السكان: 3002 ساكنا 

( ملاحظة: الإحصاء يخص البالغين )

العازمون على تغيير شريك العمر 10%

الحامون بتغيير شريك العمر 78%

العازمون  على تغيير العشيق/العشيقة 9%

العازمون  على تغيير سياراتهم 7%

الحالمون بتغيير سياراتهم 100%

العازمون على تغيير أو تحديث شققهم 12%

الحالمون بتغيير أو تحديث شققهم  77%

العازمات عل تغيير ستائر و فرش بيوتهن 21% 

العازمون على تغيير أجهزة تلفزيوناتهم  14%

الحالمون بتغيير أجهزة تلفزيوناتهم 91 %

العازمون على تغيير مهنهم 11%

الحالمون بتغيير مهنهم 55%

العازمون على تغيير أسمائهم 13%

العازمون على تغيير أحزابهم 3%

العازمون على ركوب قوارب الموت هربا من أوطانهم 15%

الحالمون بركوب قوارب الموت هروبا من أوطانهم 87% 

العازمون على تغيير طائفتهم 4% 

العازمون علي  تغيير مصطافهم 1%

العازمون على تغيير ديانتهم 2%

العازمون على تغيير جنسهم 0،33 %

العازمات علي تغيير حجم مؤخراتهن 2%

الحالمات بتغيير حجم مؤخراتهن 49%

العازمات على تغيير أحجام أثدائهن2%

الحالمات بتغيير أحجام اثدائهن 67%

العازمون على إحداث تغيير شيوعي 1%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحالمون بتغيير شيوعي 14%

العازمون على  إحداث تغيير إخواني ينتهي بهم  الي الفراش الحكومي فالأميركي 12%

الحالمون بتغيير إخواني يوصلهم الي الفراش الأمريكي 30% ..

صحت  بالملك الكريم و قد أضجرني الإحصاء  المحبط الذي بين يديّ

ـــ اقبض روحي اذا وخلصني من هذه المخرأة التي أكابد نتونتها  فقد سئمت العيش.

ـــ لم أؤمر بذلك أيضا.

ـــ جمد اذا عضويتي في الحياة

ـــ كيف ذلك؟
ــ أسلب عقلا يعذبني و ذاكرة تكربني  حتى لا أفقه ما يدور حولي إلى أن تحين ساعتي.
ـــ لم أؤمر بهذا أيضا.  

ـــ اذا ألق في نفس زوجتي المتيمة بالتلفزيون و المسلسلات و تتبع الأخبار و الكليبات نفورا من الفضائيات العربية و القنوات الأجنبية و حتى من الإذاعات الوطنية،  فقد ذبحتني المسلسلات و فتنتي الكليبات و سلخت جلدي ترّهات فضائية الجزيرة التي سخرت نفسها لنشر سخافات الدون كيشوت بن لادن و أخبار قاعدته المضحكة، و جلدت ظهري بخيانة الإخوان في العراق و فلسطين و الجزائرو تركيا و افغانستان و فلقني بتبجح الفزّاعة إيران و بأكذوبة عدائها للأمريكان و نفخت خصيتيّ  بمزاعم عداوة  حسن نصر الله  لإسرائيل.                                       

ابتسم الملك مظهرا صفي أسنان كالدرر ثم قال:
ـــ لك ذلك.. لك  ذلك ...ما اسم زوجتك.

أجبت بلهفة.

ـــ اسمها منية.

ــ و ما اسم حماتك.

ـــ اسمها سعيدة.

ردد الملك بعد و قد رفع يديه الى السّماء:

ـــ  يا مجيب الدعوات ويا كاشف الكربات  بفضل هاته الليلة المجيدة، زهّد أمتك منية بنت سعيدة  في الفضائيات، كما زهدت حكام العرب في جنة عرضها الأرض و السماوات... اللهم  عليها و حواليها..اللهم عليها وحواليها. 
ـــــــــــــــــــــــــ 2 ـــــــــــــــــــــ
قبل ان يغادرني زائري الكريم، دار بيننا هذا الحوار:
ـــ كيف حال اللعين ابليس هاته الأيام؟

ــ في أذل حال منذ تسعين عاما، خصوصا بعد يقين اللعين بأنه يحتاج الى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين

إعادة تأهيل تمكّنه من مسايرة  أبالسة  قصور قرطاج و الرباط و الدوحة و عابدين و غيرها من قصور الملاعين.  وقد تضاعف اكتئاب عدو الله حين رفض الرئيس التونسي زين العابدين بن علي  توظيفه كمستشار خاصّ له!                                      
ــ ما أشد أكاذيب أهل الأرض عليكم؟

ــ  ست كلمات: الديمقراطية، حقوق إنسان، إلإبداع،  تحرير فلسطين و إنشاء الله و بفضل الله  
ــ  كيف ذلك؟

ـــ  كلمتا "الديمقراطية وحقوق الإنسان" اذا جاءتا على لسان مسئول عربي.. و كلمة " إبداع" اذا نطق بها شاعر أو قاص عربي، و كلمة "تحرير فلسطين" اذا وردت على لسان مسؤول إيراني .                         
 و كلمتا " إنشاء الله و بعون الله" اذا وردتا على فم راقصة أو ممثلة إغراء عربية.                                                       

ـــ ما اكثر ما  أثار دهشة الملائكة؟
ــــ أ كثر ما اثأر دهشة الملائكة أن أسماء أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى في كل قطر، هي نفس الأسماء  الأكثر ترشحا لدخول جهنم و بئس المصير!                                            
ـــ ما هو أهم تغيير طرأ في السياسة العربية؟                                      

ـــ أن وزير الداخلية قد أنزل الى المرتبة الثالثة في قائمة كبار المجرمين بعد ان أصبح وزير التموين هو أكثر الناس اجراما بعد رئيس الجمهورية. 

ـــ ...!!
ـــ فقد تمكن وزير تموين دولة عربية من إبادة  سبعة عشر مليون نفس بشرية إثر استيراده مواد مسرطنة  لقاء رشوة تقاضاها اللعين من دولة أجنبية.                                       

ـــ ما  اكثر من أضحك أهل السماء؟
ـــ أكثر ما اضحك أهل السماء  اصرار ثديياتكم السلفية المعممة ذات المهام الأمنية الى تحريم قتال  نظمكم الإرهابية بحجة وجوب  الحفاظ على أرواح بعض أليفات من أنفس الرعية التي  تزهق  بالملايين في كل سنة قمريةّ. كما أضحكنا ايضا تسمية القذافي صحرائه القاحلة بالجمهورية العظمي، و تسمية صدام حسين خيبته العسكرية في الكويت بأم المعارك ثم  قول الصحف الحزبية عن أي رئيس عربي نافق انه" قد لبّي داعي ربه" و الحال ان الكلب قد أكره على الموت كرها و جرّ من قصره جرّا!كما طال ضحكي شخصيا من شيعي صيني أصفر كالليمونة اسمه آية الله سوزوكي يدّعي انه من نسل النبي! و من باكستاني عجوز  ظل يدعو الله في كل ليلة ان يكون صدام حسين شفيعه يوم القيامة  لكثرة ما سمع  المسكين وقت ذهابه للحج  من كثرة ثناء الحجاج المسلمين عنه عشية احتلاله الكويت و تبشيره بفتح القدس!                                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ أي فقهاء القرن العشرين كان أسهل حسابا؟ 
ــ عبد السلام النابلسي و الشيخ إمام!!

ــ  عجبا!! فالأول ممثل و الثاني مغن؟

ــ قد علمت ذلك.. غير أن الرجلين قد حسبا على الفقهاء لإشتغالها بالفقه في أول حياتهما.

ـــ...

ــ فقد  عفي عن الأول بسبب خفة دمه و تفريجه عن المكروبين و تعففه عن بيع المخدرات السلفية،  كما غفر للثاني لغنائه الملتزم و لإهتمامه بقضايا المسحوقين، على خلاف فقهاء السوء الذين زيد لهم في عذاب البرزخ لحضورهم الثقيل و إطاعتهم المساطيل، و تبريرهم  الأهاويل، و تأويلهم ما لا يحتمل التأويل.                                                          
ـــ أخبرني عن جماعة الإخوان.
ـــ  قدر أعلاه غائط، يليه طعام شائط و ثمانية اعشاره خير كثير لو نزع ثقته في قيادته.                                                    

 ـــ أخبرني عن حزب الله اللبناني

ـــ  أف لما ذكرت فهو  حزب اللات عندنا. 

ــ كيف استقبل أهل السماء روح شيخ الأزهر.

ـــ لقد شمّت  يوم هلاكه رائحة جيفة لم تصل أهل السماء لها مثيلا الا يوم وفاة جوزيف ستالين و ليونيد بريجنيف و من بعدهما غولدا مايير.                                                       
ـــ اخبرني عن اثنين ثالهما كلبهما

ـــ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية و ثالثهما مفتي الجمهورية!

ـــ اخبرني زاد الله في فضلك متى يكون زوال الولايات المتحدة الأمريكية؟

ــ ليس لي أدني علم بأنكم على استعداد لخلافتها في رئاسة العالم وقيادة حلف الأطلسي، ثم ما جدوى السؤال  يا بليد عن  مغتصب أمّكم الجديد!؟ 

ما ان اتم كلامه حتى سلم ثم اختفى.                                                 
ـــــــــــــــــــــــــ 3  ـــــــــــــــــ
    استيقظت صباح اليوم التالي على طرق بابي من قبل جاري فوزي الكوّاش، ما أن مثلت أمامه حتى  ألقى تحت رجليّ بقصعة البرابول و الديكوردر و الأسلاك الكهربائية و جهاز التحكّم عن بعد (وقد كنت راودته يوم أمس على شراء كل ذلك بثمن استقله حتى الضحك ) . قال لي وهو ينفض يديه قبل ان يشير الي ما بين رجليه :                                       
ـــ  لقد منعتكه  أمس بألف دينار،  فخذه اليوم هديّة من الكوّاش... هكذا ببلاش!                                                   

حين سألته عن السبب قال لي وقد علت وجهه غبرة الموت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ رأيت فيما يرى النائم أن قائلا يقول لي "أخرج من بيتك الدشّ قبل أن تدخل النار كالمحشّ!"                                          

 قلت في نفسي " هذا الذي على حواليها فكيف  بالذي عليها؟".              
    لم ألبث الا سويعة حتى طرق بابي  مجدّدا ما ان فتحت لأمّ  صغاري التى  باتت عند أصهاري  حتى أكبت عليّ تقبل هامتي و إهابي و تقول لي متوسلة :" سامحني يا سي فرحات، فلطالما حاكيت السّاقطات، و أكرهتك على مشاركتي تفاهات الفضائيات" حين سألتها عن سبب تغير موقفها قالت لي بين شهقتين" قبيل السّحور، رأيت فيما يرى النائم أنّ قائلا يصيح بي:" أما تكفّين عن متابعة الفضائيات، قبل أن تكوني من الهالكات؟" فنهضت وقد أضمرت التوبة. ثم أضافت وقد راقها استبشاري بما سمعت" الغريب انني رأيت  في حال دخول الدار جارنا السّكيرعبد الفتاح مختار وهو يقتلع قصعة البرابول و يلقي بها من أعلى سطحه فيما وقفت ابنته المنقبة  وهو تصيح بأعلى صوتها(( وقل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا))

  لم أحتج  لأكثر من ساعة حتي بلغني أن جيراننا الملاصقين لنا قد تخلّصوا أيضا من برابولاتهم  بإجماع أبنائهم و زوجاتهم،  فحمدت الملك الكريم على ما ساقه إليّ من خير عميم!                                                            
أوسلو 4 نوفمبر 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضحيّة
    كنت على مقربة خمسة أمتار منها، حين رأيتها  تنزلق رويدا رويدا  فيما كانت متشبثة  بالسلك المعدنيّ لهاتف عموميّ.. حين أدركتها، كانت مؤخرتها الإفريقية المحشورة في سروال جينز ضيّق، قد استقرت بالكامل على أرضية شارع" سمو غاتا" على بعد خطوات قليلة من الفرع البنكي "وستارن إينيون".                                                                     

كانت لا تزال معتمدة بكلتا يديها  على السلك المعدني،  وهي تنشج نشيجا مرّا ان جذب انظار المارة فانه لم يحرّك فيهم ساكنا.. كانت مغمضة العينين،  دامعة  المقلتين حين انحنيت نحوها  ثم سحبتها من ذراعيها.                                         
    حالما استوت على قدميها، تطلعت إليّ بوجه مستدير كأنه قطعة ليل.. للحظات وجيزة ظللت أتأمّلها..كانت دون العشرين.. صدمني جمالها.. لم  أتخيل قط وجود تقاطيع وجه أنثوي بمثل تلك الوسامة الطاغية في مقدمة رأس سوداء.. لأوّل مرّة وجدت نفسي أوافق  المطرب عليّ الرّياحي على إختيار حبيبة زنجية  للتغني بها من دون نساء العالمين.                        

   كان صدر الشابة السوداء لا يزال يعلو و ينخفض من فرط التأثّر حين تأملتني بدورها.. زادت مني اقترابا.. أمسكت بحجابي.. بيدين مرتعشتين، سحبت إليها طرفا منه.. كنت مندهشة حين رأيتها تدنيه الى شفتيها ثم تطبع عليه قبلة خلّفت آثار أحمر شفاه.. كنت أحاول التخلص منها و قد رابني أمرها، حين فوجئت بها وقد  ارتمت على صدري مرددة  بانجليزية سليمة...
ـــ يا الهي.. يا الهي... ساعدني يا الهي.
 كنت شديدة الإرتباك  حين تخلت عن حضني.. تطلعت الي بعينين واسعتين.. أمسكتني من كلتا كتفي بطريقة آلمتني فيما كانت تسألني:                                                                      
ــ  "ماي سيستر" تخيلي .. قلت لك تخيلي ..ماذا كان يصنع الحاج إبراهيم عيسي كامارا..إمام مسجد النور  في قرية صغيرة بجوار العاصمة لاغوس.                                                  
    .. فقط منذ دقائق قليلة؟.              

ـــ ...؟

تطلعت الي الفتاة بحيرة فيما اندفعت تقول:                                        

ـــ  ماي ستسر.. صدقيني ..أنا لست بصدد قصة افريقية مسلية..لقد حدث هذا فعلا..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين

ثم وهي تنظر في ساعتها :                                               
ـــ قبل اقل من خمس دقائق .. تصوري ماذا  كان يصنع؟
 كنت بصدد إجهاد مخيلتي للتخمين  فيما عسى الحاج إبراهيم عيسى كامارا كان يصنع.. فقط منذ دقائق قليلة.. حين  فتحت مخاطبتي حقيبة يدوية أخرجت منها علبة "برنس"... استلت منها سيجارة أشعلتها بيدين مرتعشتين.. سحبت نفسا عميقا أعقبته بزفير  حادّ.                             
 كنت استرق النظر الى  بوابة  السوبر ماركت  "ريما 1000" حين بلغني صوت الفتاة  الإفريقية وهي  تسألني بإلحاح شديد:
ـــ تصوري ماذا  كان يفعل؟.

لم تدع لي الفتاة أي مجال لفتح فمي، حين شرعت تخبط على فخذيها  مرسلة ضحكة مدوية ضاعفت إحراجي حين جذبت إليها أنظار المارّة..                                                               
 كانت ريبتي قد تضاعفت في كون فتاتي مخدرة، حين  وجدتها ترجّني بيدين قويتين  مؤكد لي بلهجة حادة :                      

ـــ  ما حدث لا يمكن تصديقه . ..و لكنه حدث قد بالفعل.

ـــ..؟!!    
أضافت الفتاة و قد انتبهت من استيائي لمعاملتها الفظة:

ـــ  حسنا سأخبرك بما حدث.
سوت شعرها  الذي انبعثت منه رائحة صبغة حادة ثم أعقبت:                  
ـــ ما حدث بالضبط .. أن الحاج إبراهيم عيسى كامارا.. أبي و إمام مسجد النور في قرية مجاورة للعاصمة لا غوس، كان يدعو الله لي بعد كل فريضة.. و بكل بصدق و حرارة .                                                   
   كنت انتظر بكثير من الوجل انتهاء الفتاة من إخباري بما فعل والدها حين الحاج إبراهيم عيسى كامارا، حين قطعت حديثها بقهقهة أشدّ من الأولي.. 
   كنت أغادر محدثتي الغريبة، خصوصا وقد أزعجني كثيرا رائحة  دخان سيجارتها حين ثبتتني في مكاني صارخة فيّ بلهجة مؤنبة:                                                                       
ـــ قفي مكانك فأنا لم أفرغ بعد!     

ـــ ...!!
ــ عليك أن تسمعي ما اقول..

سحبت نفسا عميقا من سيجارتها النرويجية ثم استمرت بصوت زاعق:    
ـــ فأنا مسلمة 
ـــ ...

ــــ قبل سنتين كنت مححبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ...
ثم وهي تجذبي  خماري بقوّة.
ـــ أي مثلك تماما..
ارتمت من جديد على صدري احتضنتني بقوة همست  بلهجة ودودة أحزنني كثيرا  وقعها:

ــ  ثم لمن أشكو آلامي إذا؟.

رددت عليها و أنا أزيحها برفق، دون أن اغفل عن مراقبة  مدخل ريما 1000

ــ أعذريني يا أختاه، فعندي حساسية ضد الدخان.

أضفت بعد تردد لم يطل:
ـــ  ثم انك بصراحة.. لست طبيعية تماما.
و أنا أضع يدي على كتفيها:
ـــ و رغم كل ذلك.ها أنا أنصت إليك جيدا..
ألقت الفتاة بسيجارة البرنس، سألتني و هي تسحقها بكعب حذاء سيئ التلميع :
ـــ  اللعنة .. ماذا كنت بصدد إخبارك به منذ قليل؟
ـــ  لقد كنت تسألينني عما كان يفعله الحاج إبراهيم موسى كامارا منذ ..
قاطعتني باشارة فظة بيديها أعادت الي خوفا غادرني منذ لحظات.
ـــ حسنا حسنا.. 

ـــ ...؟

ـــ لقد كان المغفل يدعو  لي بكل حرارة و إخلاصي ان يهبني الله القوة لمواصلة تحمّل أعباء مهّمتي الإنسانية النبيلة..كما حثني على إتقان عملي كما أوصى بذلك النبي الخاتم.  
أرسلت ضحكة مدوية، طوّحت برأسها ذات اليمن و ذات الشمال، أمسكت بكلتا يدي، أضافت وقد حطت على وجهها سحابة حزن:                         
ــــ  تصورّي ... ماي سيستر.. ما زال الأبله المعاق.
سكتت قليلا ثم سألتني بلجهة ودودة:
ـــ عفوا.. نسيت أن أخبرك بأنّ والدي ضرير بالولادة.
ــــ ...
ــــ قلت لك ما زال والدي المعاق يعتقد الى حدّ الساعة بأنني أقوم بخدمة عجائز نرويجيات من ذوات الإحتياجات الخاصة، كما زال يعتقد ان في إمكاني زيارته وقتما أشاء.                               
ـــ ...!
ـــ يا للأبله المسكين !
ـــ ...؟!
توقفت قليلا ريثما فتحت حقيبتها اليدوية، اخرجت سيجارة "برينس" سرعان ما أعادتها الى موضعها حين ذكرتها بحساسيتي ضد الدخان.. كنت أتطلع الى مدخل "ريما 1000" حين سمعتها تهمس لي:                      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين
ـــ المضحك في القضية انه ما زال يعتقد  بأنني ازددت التزاما بحجابي منذ حلولي ببلاد الفيكينج بحثا عن عمل يضمن سد رمق أسرتي الكبيرة.                                                             
   كانت المسكينة تضحك بمرارة  حين  لمحت زوجي  يغادر ريما 1000  
لم أملك بدوري سوى مغادرة الفتاة التي أجبرتني على انتشال يدّي من قبضتها المرتعشة خصوصا وقد أرعبتني ملامح زوجي المكفهرة..فيما كان يتجاوزني مسرعا...  ما ان لحقت به حتى  بادرته معاتبة:                      
ـــ لقد أبطات كثيرا حتى..

 استدار نحوي  ثم قاطعني مزمجرا:
ـــ لعلك تعرفين تلك الفتاة النيجيرية؟

ــ أبدا..
   حين تأكد أنني  لم أر الفتاة  قبل الساعة، وبعد ان مكنني من فرصة سرد مأساتها،  بدا على محيا زوجي  بعض الرضا.. أشعل بدوره سيجارة برنس  لم املك إرجاعها الي علبتها، نفث دخانا أزعجني  ثم طفق يخبرني بلهجة حزينة، ان الفتاة النيجيرية ــ وغيرها كثيرات في اروبا ــ قد وقعت لسوء حظها ضحية عصابة دولية منظمة مردت منذ عقود كثيرة على إغراء مثيلاتها  براتب شهري يتقاضينه لقاء العمل في منازل عائلات نرويجية محترمة أو في دور عجز كل ذلك بعد إمضائهن على  شيكات بتكاليف سفرهن مع إضافة أجر الشركة التي تنسق بينهن و بين مستخدميهن الأجانب, وما ان تحلّ الضحية في أروبا حتى تجبر على تعاطي المخدّرات، ثم التوقيع على شيكات بمبالغ خيّالية لتكون طوع إرادة أفراد تلك العصابة.. فيقع استغلال الضحية التي لن تتقاضي من أجر عملها ألا نسبة ضئيلة جدا تنفق نصفها على حقنتها اليومية و نصفها الآخر على أمثال المغفلّ الحاج إبراهيم عيسي كامارا إمام مسجد النور بقرية صغيرة بجوار العاصمة لاغوس.                                                          

 حتى أتم كلامه سألت زوجي نصف باكية:
ــ اليس في إمكانها الهروب؟
ــ لن تفعل ذلك، لأنها تدرك ان الموت المحقق سيكون مصيرها اذا رفضت الإستمرار في ممارسة أقدم مهنة عرفها التاريخ. 
   لم أعلم صباح ذلك اليوم النرويجي المكفهرّ، أن البغاء هو أقدم مهنة عرفها التاريخ، الا بعد أن دفعت ثمن تلك المعرفة تعييرا نابيا بجهلي من قبل زوجي الفظ  الذي لم أملك الجرأة لسؤاله عن ظروف معرفته بتلك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضحية النيجيرية الفاتنة.
أوسلو 9 نوفمبر 2010
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